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التفكير مع العولمة 

عبد الإله فرح، عبد اللطيف طالبي

تاريخ وصول المادة:  25 آذار/ مارس 2021

ملخص

صــار لمفهــوم العولمــة في علــم الاجتــاع تأثــر كبــر في توجيــه البحــوث والدراســات السوســيولوجية. إذ 
ظهــر هــذا المفهــوم في الفــرة الأخــرة مــن القــرن العشريــن. 

وتهــدف هــذه المقالــة، إلى المســاهمة في إعــادة قــراءة مفهــوم العولمــة، والتعــرف إلى أهــم الانتقــادات التــي 
وجهــت إليــه، إضافــة إلى أهميــة اســتمرار مفهــوم العولمــة، لمســاعدة القــارئ في رؤيــة كيفيــة تطــور المفهــوم 

في علــم الاجتــاع.

الكلمات المفتاحية: العولمة . العولمة الجديدة . الثقافة . الاقتصاد . الدولة.

عبد الإله فرح

باحــث فــي علــم الاجتمــاع بجامعــة ابــن طفيــل القنيطــرة ـ المغــرب. لــه مجموعــة مــن 
المقــالات المنشــورة فــي المجــات العلميــة المحكمــة. لــه مشــاركات فــي النــدوات علــى 
المســتوى الوطنــي والدولــي، باحــث مهتــم بقضايــا التنظيــر والنظريــة فــي السوســيولوجيا، 
إلــى جانــب اهتمامــه بقضايــا المجتمعــات الافتراضيــة. يحضــر الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع 
فــي كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة تحــت إشــراف 

ــي. ــارك الطايع ــور مب ــتاذ الدكت الأس

عبد اللطيف طالبي

باحــث فــي علــم الاجتمــاع بجامعــة ابــن طفيــل القنيطــرة ـ المغــرب. ملحــق اجتماعــي لــدى 
ــوراه  ــر الدكت ــاع، يحض ــم الاجتم ــة لعل ــة المغربي ــو الجمعي ــة. عض ــة الوطني ــاع وزارة التربي قط
فــي علــم الاجتمــاع فــي كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة 
تحــت إشــراف الأســتاذ الدكتــور مبــارك الطايعــي. يهتــم الباحــث بمجــال علــم الاجتمــاع وقضايــا 
التنميــة الجهويــة، وقضايــا التربيــة، وعلــى وجــه التحديــد قضيــة الأميــة وتعليــم الكبــار، 
ــة  ــل الحزم ــة، مث ــوم الاجتماعي ــي العل  ف

ً
ــتعمالا ــر اس ــة الأكث ــج الإحصائي ــي البرام ــص ف متخص

.SPSS، SPHINK ــة ــوم الاجتماعي ــة للعل الإحصائي
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مقدمة

توجــد كتابــات عديــدة حــول »الــعــولمــــــة«، وعلــى نطــاق واســع فــي مختلــف العلــوم الاجتماعيــة، 
ــة  ــتويات الاجتماعي ــي كل المس ــولات ف ــن تح ــدث م ــا يح ــم م ــي فه ــوم ف ــذا المفه ــة ه ــى أهمي ــرًا إل نظ
والاقتصاديــة والسياســية والتكنولوجيــة وغيرهــا. وهــي مــن المفاهيــم العلميــة التــي انبثقــت مــن مجــال علــم 

ــرين. ــرن العش ــن الق ــات م ــر الثمانيني ــي أواخ ــاع ف ــم الاجتم ــاد وعل الاقتص
ــرى،  ــارة أخ ــة؛ أو بعب ــية وثقافي ــة وسياس ــرات اجتماعي ــط بتغي ــه مرتب ــة بأن ــة عام ــوم العولم ــز مفه     يتمي
ــر فــي كل شــيء، وفــق مجموعــة مــن المميــزات التــي يجــب أن تتفــق حولهــا  ــه مفهــوم يحيــل إلــى التغي إن
معظــم الأنظمــة الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة. وهــو مفهــوم مرتبــط كثيــرًا بمجموعــة مــن الآليــات أهمهــا؛ 
المؤسســات والمنظمــات الدوليــة، والشــركات المتعددة الجنســيات، ووســائل الاتصــال والمواصلات...إلخ. 
فــي هــذا الســياق يمكــن طــرح الأســئلة الآتيــة: مــا هــي أصــول مفهــوم العولمــة؟ مــا المعنــى الــذي يتخــذه 
مفهــوم العولمــة فــي الأدبيــات السوســيولوجية؟ ومــا هــي مظاهــر العولمــة الجديــدة؟ ومــا أهــم الانتقــادات 

التــي وجهــت للعولمــة؟ وهــل هنــاك أهميــة لاســتمرار المفهــوم فــي السوســيولوجيا؟
وانطلاقًــا مــن هــذه الأســئلة، ســنحاول أن نعــرض تصورنــا للعولمــة عبــر مــا تنطــوي عليــه مــن اللايقينيــات 
ــة  ــي، لأن العولم ــع العالم ــة، أي المجتم ــوه بالكونن ــذي ندع ــب ال ــر المرك ــا المعاص ــي عالمن ــع ف واللامتوق
وضعــت الأســس والقواعــد مــن أجــل بنــاء مجتمــع عالمــي. ومــع ذلــك، قــد تكــون مســتعصية علــى البنــاء 

بســبب التناقــض الــذي يميــز عملياتهــا الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية فــي الآن نفســه.
: المفهوم العملي

ً
أول

يأخــذ تعريــف العولمــة أبعــادًا عديــدة، فهنــاك مــن يربطهــا بتراجــع الدولــة القوميــة، وهنــاك مــن يربطهــا 
ــاب  ــم الخط ــا بتعمي ــن يربطه ــاك م ــدول، وهن ــن ال ــر بي ــادي الح ــادل الاقتص ــجيع التب ــوق وتش ــر الس بتحري
ــا،  الواحــد علــى مســتوى القيــم والأفــكار والســلوكات والتمثــلات. ولهــذا، فــإن العولمــة مــن وجهــة نظرن
تعنــي قيــام مجتمــع عالمــي واحــد علــى الأصعــدة كلهــا؛ بمعنــى جعــل كل المجتمعــات التــي تبــدو متباعــدة 
جغرافيًــا بأنظمتهــا )الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية( متقاربــة، ومترابطــة، ومتضامنــة، وعلــى تواصــل 
دائــم مــع بعضهــا بعضًــا، فتصيــر ذات مصالــح مشــتركة ومصيــر مشــترك )العالــم الواحــد، المجتمــع الواحــد(.

ثانيًا: أصول المفهوم

غالبًــا مــا يتــم الحديــث عــن أن مفهــوم العولمــة لــه جــذور تاريخيــة تعــود إلــى قــرون خلــت، نظــرًا إلــى 
أن الظاهــرة فــي مســتواها الكونــي، كانــت حتــى قبــل الرأســمالية أو الحداثــة، وذلــك عبــر الهجرات الإنســانية، 
وظهــور الأديــان العالميــة، وبــروز الأنظمــة الإمبرياليــة الأولــى))(، وتطــور شــبكات التجــارة البعيــدة المــدى 
بــن المناطــق المختلفــة. إلا أن النقــاش حــول العولمــة يرتبــط دائــاً بالعــر الحديــث أو المعــاصر. إذ يمكــن تتبــع 

ــاء ـ  ــدار البيض ــرق، ال ــا الش ــزل، إفريقي ــم ح ــد الرحي ــة عب ــة؟، ترجم ــى الهاوي ــير إل ــل نس ــوران، ه ــار م إدغ  )((
.65 ص   ،20(2 المغــرب، 
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فكــرة العولمــة مــن خــلال الأعــال الكلاســيكية التــي تــم إنجازهــا في أواخــر القــرن التاســع عــشر، مثــل حديث 
ــث »كارل  ــل، وحدي ــيم العم ــرة تقس ــرافي لظاه ــار الجغ ــول الانتش ــم« Émile Durkheim ح ــل دوركهاي »إيمي
ماركــس« Karl Marx عــن التوجهــات الممتــدة للرأســالية، وحديــث »ماكــس فيــر« Max Weber عــن الاقتصــاد 
والقيــم المســيحية. غــر أنهــم يشــركون في تركيزهــم عــى مشــكلات المجتمــع في أغلــب الأحيــان، عــى الأقــل 
في مــا يتعلــق بأزمنتهــم التــي كانــوا معاصريــن لهــا. وعــى ســبيل المثــال، نجــد أن الإرث السوســيولوجي الــذي 
ــية  ــا في نفس ــة وتأثره ــولات المجتمعي ــأن التح ــاوف بش ــى المخ ــه ع ــز في تحليل ــم« كان يرك ــا »دوركهاي ــه لن ترك
ــد  ــوم بســبب التحــول العالمــي المتزاي ــي نعيشــها الي ــة الت ــرًا مــع الحقب ــل يحمــل تشــابًها كب ــراد. وهــو تحلي الأف
Marshall McLu�  الــذي تفــرزه العولمــة. ومــع ذلــك، يمكــن إرجــاع مصطلــح العولمــة إلى »مارشــال ماكلهــون«

han الــذي اســتحدث مفهــوم »القريــة العالميــة« Global Village في كتابــه »مجــرة غوتنــرغ« في أوائــل الســتينيات 

Immanuel Wal� »ــتن ــل فالرش ــالم( لــــ »إيانوي ــم الع ــة منظ ــاب )نظري ــد كت ــا يع )2(. ك ــ ــرن العشري ــن الق نم
lerstein واحــدًا مــن أهــم الأعــال السوســيولوجية التــي تفــر ظهــور النظــام العالمــي الحديــث، فهــو يمثــل 

ــتوى  ــى مس ــتغل ع ــالي يش ــادي الرأس ــام الاقتص ــه أن النظ ــن في كتاب ــة. ويب ــا للعولم ــلًا اجتاعيً ــع تحلي في الواق
عابــر للقوميــات، حيــث إن السياســة العالميــة والأحــداث الاجتاعيــة تتحــرك ضمــن إطــار عالمــي يخضــع لمنطــق 
ــى  ــوم ع ــة تق ــي علاق ــدول، وه ــق وال ــف المناط ــن مختل ــط ب ــى الراب ــوم ع ــام يق ــو نظ ــالي. وه ــام الرأس النظ
ــدول الفقــرة والمتخلفــة فهــي جــزء مــن العــالم المهمــش أو شــبه المهمــش))(.  ــا ال ــة، بين ــدول الغني ــة ال مركزي
ــي  ــة، وه ــات الدولي ــل المنظ ــدة مث ــات عدي ــر آلي ــك ع ــة، وذل ــع العولم ــة في تري ــذه العلاق ــت ه ــد نجح وق
منظــات خلقتهــا دول الشــال واندمجــت فيهــا دول الجنــوب، إذ تقــوم بتســهيل التعــاون والتعامــل الاقتصــادي 
 The World »و»البنــك الــدولي ،World Trade Organization »بــن الــدول، وأشــهرها »منظمــة التجــارة العالميــة
Bank، و»صنــدوق النقــد الــدولي« The International Monetary Fund. إضافــة إلى الــشركات المتعددة الجنســيات 

ــاهمت  ــا س ــوب، ك ــة دول الجن ــوق ميزاني ــة تف ــات ضخم ــز بميزاني ــي شركات تتمي ــارات، وه ــرة للق أو العاب
مجموعــة مــن العوامــل في تريــع العولمــة مثــل تطــور وســائل النقــل والمواصــلات وانخفــاض تكاليــف الســفر، 
إضافــة إلى ظهــور الشــبكة العنكبوتيــة Internet التــي ســاهمت في ربــط الــدول بعضهــا ببعــض عــن طريــق مــا 
هــو رقمي. مــا جعــل مــن المعلومــات الإلكرونيــة تحــل محــل اللغــة مــن دون اتصــال لغــوي مبــاشر. وبالتــالي، 
فــإن كل هــذه الآليــات والعوامــل جعلــت مــن العولمــة منظومــة معقــدة تمتــد إلى كل القطاعــات والمجــالات. 
ــة.  ــه المعرفي ــرًا في كل حقول ــاع مؤث ــم الاجت ــب عل ــة في صل ــوم العولم ــل مفه ــام 990)، دخ ــن ع ــا م وانطلاقً
حيــث جــاء نتيجــة مجــادلات في العلــوم الاجتاعيــة، إضافــة إلى اســتخدام وتضمــن السياســين هــذه الــرؤى 

بعيــدًا عــن بعــض حكومــات اليســار))(.

(2) Marshall McLuhan, (1962) : The Gutenberg Galaxy_ The Making of Typographic Man 
�University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, P.21.

(3) Immanuel Wallerstein, The Modern world�System, 3 Vols. (New york : Academic Press, 
1974; 1980; 1989).

ــي  ــز القوم ــروجي، المرك ــت الس ــة طلع ــانية، ترجم ــة الإنس ــة والرعاي ــج، العولم ــول ويلدن ــرج وب ــك ج في  )((
.(9 ص   ،2005  ،( ط  القاهــرة،  للثقافــة،  الأعلــى  المجلــس  للترجمــة، 
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ا: البحث عن المعنى 
ً
ثالث

قــدم الباحثــون فــي علــم الاجتمــاع كثيــرًا مــن التعريفــات المتشــابهة حــول العولمــة. فهــي تعــرف »بوصفها 
ــي،  ــادي، والسياس ــاط الاقتص ــق النش ــن طري ــة ع ــة والدولي ــدود القومي ــم الح ــا تحطي ــم بمقتضاه ــة يت عملي
والثقافــي الــذي يجــري علــى مســتوى العالــم بأســره. ويعــزى هــذا الوضــع إلــى ظهــور الشــركات العابــرة 
ــك أن  ــي ذل ــة«)5(، ويعن ــال العالمي ــبكات الاتص ــور ش ــل، وتط ــد للعم ــي الجدي ــيم الدول ــات، والتقس للقومي
ــا  العولمــة تشــر إلى ســيولة ارتبــاط العــالم بعضــه ببعــض. وعــى الرغــم مــن أن التعريــف العمــي الــذي أشرن
إليــه في البدايــة قــد يتــم قبولــه مــن طــرف الباحثــن عــى نحــو نســبي، فــإن هنــاك بعــض الخطابــات التــي تنظــر 
إلى العولمــة بوصفهــا »علــة فاعلــة وعلــة نهائيــة لتطــور المجتمعــات. هــي علــة فاعلــة، عندمــا نــرى في العولمــة 
تفســرًا للتصاعــد القــوي لبعــض الصناعــات عــى حســاب صناعــات أخــرى، أو لتســارع حــركات الهجــرة. 
وهــي علــة نهائيــة، إذا مــا وافقنــا عــى أن العولمــة تــؤدي إلى نمــو مطــرد لانعــدام المســاواة مــا بــن البلــدان الغنيــة 

والبلــدان الفقــرة أو إلى تدهــور في المنــاخ«)6(. 
تضــم العولمــة عمليــات عديــدة تؤثــر فــي النشــاط البشــري، مثــل نشــر التكنولوجيــا الرقميــة، والتعــاون 
فــي مكافحــة الأمــراض العابــرة للحــدود، وتشــجيع الهجــرة الدوليــة، والتصــدي للجرائــم الدوليــة، وتحقيــق 
ــن  ــة »يمك ــر أنثروبولوجي ــة نظ ــن وجه ــا. فم ــع، وغيره ــات، والبضائ ــويق المنتج ــة، وتس ــادلات التجاري التب
ــكار«))(.  ــور والأف ــلع والص ــرية والس ــات البش ــال والكائن ــات رأس الم ــريع لتدفق ــا تس ــة بأنه ــف العولم تعري
إذ تجعــل مــن النشــاط الاجتاعــي والاقتصــادي والثقــافي يجــري برعــة عــى المســتوى العالمــي. حيــث تــؤدي 
إلى نــوع مــن التوحيــد الثقــافي وتقليــص التبايــن عــر توحيــد المارســات الثقافيــة وأســاليب الخدمــة والعمــل 
داخــل المؤسســات والتنظيــات. فهــي تعمــد في الأســاس إلى توحيــد نظــام الإنتــاج والتوزيــع والاســتهلاك في 
المجتمعــات الإنســانية. وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن هــذه العمليــات تؤثــر في الدولــة، ذلــك أن العولمــة تنتــج في 
الأســاس مــن ضعــف الدولــة في ســيطرتها عــى جميــع النشــاط الاقتصــادي، فالعولمــة تشــر إلى تراجــع الدولــة 
التــي تســمح لعلاقــات الســوق الدوليــة أن تحظــى بموطــئ قــدم. لأن العولمــة تهــدف إلى تعزيــز اقتصــاد عالمــي 
يتجــاوز الحــدود الإقليميــة، ودمقرطــة العلاقــات الاجتاعيــة خــارج ســلطات الحكومــات الحاليــة، مــن خــلال 
ــي،  ــاد العالم ــل الاقتص ــة في نق ــادة والرع ــي الزي ــة »تعن ــي. فالعولم ــور التكنولوج ــا التط ــدة أهمه ــائل عدي وس
ــا المتقدمــة واتحــاد الســوق  ــاني مــن القــرن العشريــن نتيجــة التكنولوجي ــاء النصــف الث وقــد ظهــر ذلــك في أثن

ــة«))(.  الفردي
كمــا تتميــز العولمــة بأنهــا اتجــاه أو خطــاب يســعى لتعزيــز مــا يســمى بـــ »المواطــن العالمــي«، »وهــو اتجاه 
يدعــو إلــى نبــذ المشــاعر الوطنيــة والثقافــة القوميــة والخــروج عــن النطــاق المحــدود للمجتمــع المحلــي، 

ــي  ــز القوم ــري، المرك ــاء الجوه ــة هن ــج، ترجم ــة والمنه ــاع: النظري ــم الاجتم ــراون، عل ــيرتون وآن ب ــل تش مي  )5(
.(6( 2)20، ص   ،( القاهــرة، ط  للترجمــة، 

مــارك أبيليــس، أنثروبولوجيــا العولمــة، ترجمــة عبــد الحميــد بورايــو، دار نينــوى للدراســات والنشــر والتوزيع،   )6(
سورية-دمشــق، ط )، ))20، ص 22.

المرجع نفسه، ص )).  )((
جرج وويلدنج، العولمة والرعاية الإنسانية، مرجع سبق ذكره، ص )2.  )((
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ــرون  ــه الآخ ــش في ــذي يعي ــكان ال ــش في الم ــي يعي ــن العالم ــا أن المواط ــري«)9(. وب ــس البش ــدة الجن ــم وح باس
ــدًا عــن موطنــه الأصــي، فهــذا يعنــي أنــه جــزء ممــا يعيشــه الآخــرون، فهــو يســاهم بشــكل  حتــى إن كان بعي
أو بآخــر في تجســيده للمجتمــع العالمــي أو الــدولي. فالعولمــة تؤثــر في إعــادة رســم المجــالات والأمكنــة، فهــي 
»تشــكل عالًمــا مشــركًا حيــث يمكــن لــكل واحــد أن يجــد مــا يخصــه مــن مــؤشرات مهــا كان بعــده عــن موطنــه 
الأصــي«)0)(. كــا أنــه كثــرًا مــا ينظــر إلى المواطــن العالمــي عــى أنــه الشــخص الــذي يعيــش في أي مجتمــع مــن 
ــت  ــق في التصوي ــع الح ــة، م ــة والاجتاعي ــة والاقتصادي ــوق المدني ــة الحق ــه ممارس ــن ل ــي تضم ــات الت المجتمع

الســياسي والمشــاركة السياســية. 
ــي  ــد David Held وأنتون ــد هيل ــن دافي ــف كلًا م ــو تعري ــة، ه ــه للعولم ــن تقديم ــى يمك ــل معن ــل أفض ولع
مكــرو Anthony McGrew الــذي يركــز علــى تنامــي الترابــط العالمــي، فالعولمــة بالنســبة إليهمــا تــدل علــى 
ــل  ــاط التفاع ــم، وأنم ــن الأقالي ــات بي ــر التدفق ــق أث ــريع تعمي ــدة، وتس ــة المتزاي ــع، والضخام ــاق الواس »النط
الاجتماعــي. وتشــير العولمــة إلــى التغيــر أو التحــول فــي حجــم التنظيــم الاجتماعــي الإنســاني الــذي يربــط 
المســافات بيــن المجتمعــات بعضهــا ببعــض، ومــد نطــاق علاقــات القــوة بيــن المناطــق الرئيســة فــي العالــم، 

وقاراتهــا«)))(. حيــث نستكشــف مــن خــلال هــذا التعريــف أن للعولمــة أربعــة مفاهيــم)2)(:
ـ تمــدد العلاقــات الاجتماعيــة، حيــث إن الأحــداث والعمليــات التــي تحــدث فــي جــزء واحــد مــن العالــم 

لهــا تأثيــر كبيــر فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم.
ـ تكثيــف التدفقــات Intensification of Flows بمزيــد مــن الكثافــة الاجتماعيــة، والثقافيــة العامــة، والاقتصاد، 

والتفاعــل السياســي فــي أنحــاء العالــم كافة.
ــاد  ــي الاقتص ــدًا ف ــلًا متزاي ــاك تداخ ــا أن هن ــة، كم ــات الاجتماعي ــد العلاق ــث تمت ــل بحي ــد التداخ ـ تزاي

ــه. ــا لوج ــل وجهً ــا تتفاع ــات وجعله ــن الثقاف ــافات بي ــب المس ــة لتقري ــات الاجتماعي والممارس
ــل  ــمية لعم ــر الرس ــمية وغي ــاس الرس ــاتية الأس ــات المؤسس ــل الترتيب ــي تمث ــة الت ــة العالمي ــة التحتي ـ البني

ــة. ــبكات المعولم الش
رابعًا: العولمة الجديدة

ــة  ــت »العولم ــإذا كان ــدة، ف ــا الجدي ــى حالته ــة إل ــا القديم ــن حالته ــر م ــة تتغي ــول، إن العولم ــن الق يمك
ــق  ــدة« تتعل ــة الجدي ــإن »العولم ــدود، ف ــر الح ــرة عب ــات والهج ــلع والخدم ــق الس ــة بتدف ــة« مرتبط القديم
ــا والابتــكار الــذي يمــس مختلــف  ــادل الرقمــي والتكنولوجي بالتكامــل الاقتصــادي الســريع مــن خــلال التب
المجــالات، فهــي عولمــة قائمــة علــى انتشــار الأفــكار ونشــر المعرفــة، وفــي الوقــت نفســه، لهــا تأثيــر كبيــر 

ــة، المركــز القومــي للترجمــة. المجلــس  ــة والثقافــة الكوني ــة الاجتماعي ــد روبرنســون، العولمــة والنظري رونال  )9(
الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، ط )، )99)، ص 0).

مارك أبيليس، أنثروبولوجيا العولمة، مرجع سبق ذكره، ص 0).  )(0(
ــة  ــي، المنظم ــب الناه ــم غال ــة هيث ــة، ترجم ــة للعولم ــات النقدي ــدن، النظري ــك هاي ــي وباتري ــي العجيل شمس  )(((

العربيــة للترجمــة، بيــروت ـ لبنــان، ط )، 6)20، ص )).
المرجع نفسه، ص )) و)).  )(2(
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ــة، حيــث يلاحــظ تراجــع العولمــة القديمــة، ونمــو العولمــة  ــى انتشــار الأوبئ ــؤدي إل ــي وت فــي النظــام البيئ
ــرعة.  ــدة بس الجدي

ــبب  ــة، بس ــم كاف ــاء العال ــي أنح ــات ف ــاس والمجتمع ــي الن ــر ف ــر كبي ــدة تأثي ــة الجدي ــظ أن للعولم يلاح
مجموعــة مــن التغيــرات فــي حركــة التنقــل والمواصــلات والاتصــالات. فقــد قامــت بــدور كبيــر فــي زيــادة 
ــدة.  ــق عدي ــدان ومناط ــريع بل ــادي الس ــو الاقتص ــن النم ــا م ــهلت أيضً ــادل، وس ــادي المتب ــاد الاقتص الاعتم
وكمــا يقــول »إدغــار مــوران« Edgar Morin: »بــدأت تطالعنــا خــلال العشــرية الأخيــرة بــوادر مجتمــع عالمــي 
فهــو مجتمــع لــه شــبكته مــن وســائل الاتصــال، التــي صــار لهــا فــروع فــي كل مــكان، ولــه اقتصــاده الفعلــي 

ــم«)))(.  المعول
ــاح الاقتصــادي فــي إعــادة تنشــيط الاقتصــاد العالمــي بعــد الأزمــة  ــدة، ســاهم الانفت فــي العولمــة الجدي
ــام  ــا بالنظ ــى ارتباطه ــرًا إل ــة، نظ ــة العولم ــول نهاي ــاب ح ــر الخط ــا نتذك ــا أنن ــام )200. علمً ــة لع الاقتصادي
ــا  ــروعًا أيديولوجيً ــا مش ــي نظرن ــل ف ــا تمث ــب، لأنه ــاد فحس ــق بالاقتص ــة لا تتعل ــر أن العولم ــمالي. غي الرأس
يســعى إلــى جعــل المجتمعــات أكثــر مرونــة؛ حيــث إن العولمــة تســمح بتدفــق رؤوس الأمــوال والمعلومــات 
والمعــارف بســرعة كبيــرة بســبب تكنولوجيــا الاتصــال، مــا يــؤدي إلــى التكامــل الرقمــي لأنهــا تشــمل تكوينـًـا 
زمنيًــا يجعــل مــن العالــم اليــوم أكثــر ارتباطًــا ممــا كان عليــه فــي الســابق. كمــا أن انفتــاح الاقتصــادات الوطنية 
علــى مــا هــو رقمــي، يــؤدي بالأفــراد إلــى الانخــراط بشــكل متزايــد فــي عمليــات تكامــل المعرفــة وتعميــق 

الروابــط غيــر الســوقية، بمــا فــي ذلــك تدفــق الثقافــة والأيديولوجيــا والتكنولوجيــا. 
يلاحــظ أنــه كلمــا تطــورت التكنولوجيــا عمومًــا فــي العولمــة الجديــدة، زادت فــي إحــداث تغيــر كبيــر فــي 
ــة فــي مجموعــة  ــر علــى الروبوتــات الذكي ــاك اعتمــاد كبي ــال، هن المجتمعــات الإنســانية. وعلــى ســبيل المث
مــن الصناعــات، مــا يعنــي أن هنــاك تأثيــرًا كبيــرًا فــي أســواق العمــل، مــا يــؤدي إلــى فقــدان الوظائــف، ولا 
ســيما فــي قطــاع الصناعــات الثقيلــة. وقــد زاد هــذا التأثيــر فــي أغلبيــة البلــدان فــي أنحــاء العالــم كافــة، عندمــا 
أصبحــت التكنولوجيــا تعتمــد الــذكاء الصناعــي وتقنيــة الاتصــال معًــا، مــا أثــر فــي أســواق العمــل ورؤوس 
الأمــوال. ولهــذا، يجــب الانتبــاه إلــى أن البلــدان التــي ليــس لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــي هــذه التكنولوجيــا 

ســوف تبقــى معرضــة لخطــر التخلــف عــن الركــب.
ــق  ــن الحقائ ــة، فم ــراض المعدي ــة للأم ــة ناقل ــي عولم ــدة ه ــة الجدي ــح أن العولم ــن الواض ــات م ــد ب وق
الراســخة أن الســكان الذيــن يعانــون مــن مشــكلات اجتماعيــة واقتصاديــة هــم أكثــر عرضــة لأوضــاع صحيــة 
ســيئة ويعانــون أكثــر مــن الأمــراض المزمنــة التــي يمكــن أن تزيــد مــن خطــر الإصابــة بالأمــراض المعديــة، 
ــة  ــا وطريق ــر حياتن ــي تغيي ــا ف ــؤدي دورًا مهمً ــوم ت ــة الي ــك أن العولم ــياق COVID-19. ذل ــي س ــا ف خصوصً
ــي الآن  ــاس، وف ــاة الن ــن حي ــا م ــزءًا مهمً ــت ج ــفر أضح ــارة والس ــإن التج ــال، ف ــبيل المث ــى س ــنا. وعل عيش
نفســه، تعــد أهــم المحــددات الرئيســة لانتشــار المــرض. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تعقــد الحيــاة الحضريــة 
والترابــط العالمــي بســبب التكامــل الاقتصــادي، قــد جعــل مــن العولمــة الجديــدة آليــة أســاس فــي انتقــال 

ــرة.  ــة بســرعة كبي الأمــراض المعدي
إن العولمــة الجديــدة تــؤدي إلــى مخــاوف كبيــرة بســبب انخفــاض التكلفــة المخصصــة لقطــاع الصحــة، 

إدغار موران، هل نسير إلى الهاوية؟، مرجع سبق ذكره، ص 711.  )(((
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ــرة  ــات وأس ــاء والممرض ــة الأطب ــي »قل ــك ف ــل ذل ــوب، ويتمث ــة أو دول الجن ــدول النامي ــي ال ــا ف خصوصً
المستشــفيات والخدمــات الصحيــة الأخــرى، والأكثــر هــو أن أغلبيــة الأطبــاء والممرضــات وأســرة 
ــة«)))(.  ــق الريفي ــي المناط ــوءًا ف ــر س ــف أكث ــل الموق ــي تجع ــة الت ــق الحضري ــي المناط ــع ف ــفيات تق المستش
وعــى ســبيل المثــال، هنــاك نقــص في الأطبــاء المختصــن بأمــراض التهــاب الســحايا، وهــو مــرض يــؤدي إلى 

ــدوى. الع
والأهــم مــن ذلــك، أن العولمــة الجديــدة لهــا تأثيــر كبيــر علــى البيئــة، فالنشــاط الاقتصــادي وتغييــر نمــط 
الحيــاة والتحضــر، جميعهــا لهــا تأثيــر فــي البيئــة، وهــي تســاهم فــي تغيــر المنــاخ. ومــع ذلــك، نجدها تســاهم 
مــن خــلال التكنولوجيــات الجديــدة فــي حــل المشــكلات القديمــة للبيئــة، مثــل نقــل تقنيــات العنايــة بالبيئــة 
عبــر الحــدود بشــكل أســرع. فمــا يميــز العولمــة الجديــدة، هــو أن البيئــة أصبحــت معيــارًا عالميًــا وضروريًــا 

. لم للعا
تعمــل العولمــة الجديــدة بتوســيع دور الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة فــي مجــال الحمايــة البيئيــة؛ حيــث 
إن العالــم اليــوم أصبــح يتطلــب إدارة بيئيــة عالميــة، وقــد ظهــرت بالفعــل بنيــة عالميــة أســاس مــن الاتفاقــات 
والمؤسســات الدوليــة التــي تهتــم بحمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا. لكــن العديــد مــن المشــكلات البيئيــة 
ــات  ــذه المؤسس ــن ه ــد م ــإن عدي ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــة لحله ــة المصمم ــة الحوكم ــاوزت أنظم ــة تج العالمي
تكافــح، حيــث يتعيــن عليهــا الاســتجابة لمجموعــة متزايــدة مــن التحديــات العالميــة. فهنــاك »عــدد كبيــر مــن 
المشــكلات البيئيــة تعــد عالميــة؛ لأنهــا تتطلــب القيــام بإجــراءات قوميــة ودوليــة لمواجهتهــا؛ فتســرب الغــاز 
مــن مصــادر مختلفــة مــن دول عديــدة، وتدميــر الغابــات المداريــة عــن طريــق دول مختلفــة، والتصحــر الــذي 
يــؤدي إليــه نشــاط الأفــراد فــي دول عديــدة، وانخفــاض التنويــع البيئــي فــي المحيطــات أو الغابــات أو الجــو، 

تعــد كلهــا مشــكلات عالميــة تتطلــب القيــام بإجــراءات دوليــة وعالميــة لمواجهتهــا«)5)(.
فــي هــذا الإطــار، إن العمليــات البيئيــة )تغيــر المنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولوجــي(، والعمليــات الاجتماعية 
ــتقبل.  ــي المس ــة ف ــدث الأوبئ ــن أن تح ــكاني(، يمك ــو الس ــة والنم ــركات، والثقاف ــح الش ــرية )أي مصال البش
ولذلــك، فــإن التدخــل يتطلــب تعديــلات أو تثبيــط هــذه المولــدات ومنــع الأوبئــة فــي المســتقبل التــي مــن 
شــأنها أن يكــون لهــا انعــكاس ســلبي علــى العالــم. فالمــرض المعــروف باســم COVID-19 أدى مؤقتًــا إلــى 
تغييــر الســلوك الجماعــي للأفــراد والتأثيــر بشــكل خطــر فــي الســكان الآخريــن جميعهــم فــي هــذا العالــم 
بطــرق عديــدة. فقــد تــم تقييــد تحــركات عديــد مــن الــدول المكتظــة بالســكان التــي أثــرت فــي مــا لا يقــل 
عــن 50 فــي المئــة مــن ســكان العالــم الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة. وتــم أيضًــا 
ــدة بســبب  ــاك انخفاضًــا فــي تلــوث الهــواء فــي مــدن عدي ــاج، ولوحــظ أن هن إيقــاف الصناعــات عــن الإنت
انخفــاض انبعاثــات الكربــون. فمــع الإعــلان عــن أن مــرض كوفيــد 9) جائحــة، تراجــع النشــاط الاقتصــادي 
ــإن  ــدو ف ــا يب ــى م ــة. وعل ــة عالمي ــات اقتصادي ــود وأزم ــدوث رك ــى ح ــدة عل ــة متزاي ــاك أدل ــي، وهن العالم

العولمــة الجديــدة غيــرت المســار التاريخــي للحضــارة الإنســانية، علــى الأقــل بشــكل مؤقــت.
وعلــى مــا يبــدو لنــا أن العولمــة الجديــدة هــي عولمــة متناقضــة. وعلــى ســبيل المثــال، تحــاول أن تضمــن 
ــة  ــز المفروض ــل الحواج ــن، وأن تقل ــكان المحليي ــع الس ــاج م ــى الاندم ــاعدهم عل ــن وتس ــوق المهاجري حق

جرج وويلدنج، العولمة والرعاية الإنسانية، مرجع سبق ذكره، ص 6)).  )(((
المرجع نفسه، ص ))) و5)).  )(5(
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علــى الجنســيات، خصوصًــا مــع أولئــك الذيــن يمتلكــون الكفــاءات والمهــارات التــي يمكــن أن تســتفيد منهــا 
الدولــة المســتقبلة لهــم، لكنهــا فــي الوقــت نفســه، عولمــة طــاردة للمهاجريــن الذيــن يدخلــون خلســة إلــى 
البلــدان الغربيــة بطريقــة غيــر قانونيــة. وإذا كانــت الهجــرة ســابقًا تتســم غالبًــا بمعيــار اقتصــادي، فــإن الهجــرة 
فــي العولمــة الجديــدة تقــوم علــى معاييــر مختلفــة، مهنيــة، ســياحية، تعليميــة، إنســانية، لكنهــا تبقــى عولمــة 
ــة فــي المجتمعــات  حــذرة أمــام الأقليــات والإثنيــات المهاجــرة؛ حيــث يلاحــظ أنهــا تعــزز النزعــة الفرداني

الغربيــة التــي تنطــوي علــى حواجــز عرقيــة مركزيــة وانعزاليــة.
وقــد أصبحــت الهجــرة فــي العولمــة الجديــدة لا ترتكــز علــى العالــم الغربــي فحســب، وإنمــا تمتــد إلــى 
أقطــار مختلفــة مــن العالــم، وعلــى وجــه التحديــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وآســيا، وفــي دول جنــوب 
أفريقيــا. عــلاوة علــى ذلــك، أدت العولمــة الجديــدة إلــى إدخــال اتجــاه جديــد فــي الهجــرة العالميــة، تســبب 
فــي اقتــلاع العالــم مــن جــذوره وتشــريد البشــر علــى نطــاق غيــر مســبوق. فقــد ســاهمت فــي تفاقــم عــدم 
ــن  ــروب م ــل اله ــن أج ــة، م ــن ضروري ــى كثيري ــبة إل ــرة بالنس ــت الهج ــث أصبح ــدول؛ حي ــن ال ــاواة بي المس
الأوبئــة والاضطهــاد والفقــر والحــروب الأهليــة. ويعــود إلــى »التغريــب المهيمــن الــذي أدى إلــى أزمــة فــي 
ــا  ــيا وأفريقي ــة في آس ــات التقليدي ــتعار الأوروبي للمجتمع ــن الاس ــج م ــذي نت ــة«)6)(، وال ــارات التقليدي الحض

وأمــركا الجنوبيــة.
خامسًا: نقاط نقدية

يعــد بعــض المنظريــن أن العولمــة وســيلة إيجابيــة محتملــة لنشــر الثــروة والحريــة والمســاواة فــي أنحــاء 
ــة،  ــق الديمقراطي ــة، وتحق ــتوى المعيش ــة لمس ــم الرفاهي ــي نظره ــب »ف ــتطيع أن تجل ــي تس ــة. فه ــم كاف العال
ــر  ــن المظاه ــرًا م ــل كث ــة تحم ــرًا إلى أن العولم ــدة«)))(. نظ ــورة متزاي ــادل بص ــم المتب ــتويات التفاه ــع مس وترف
الإيجابيــة، مثــل تدفــق الصناعــات الإلكرونيــة، والصناعــات الطبيــة، والخــرات المعرفيــة والعلميــة، والتعــاون 
الاقتصــادي. لكــن بالنســبة إلى »زيجمونــت باومــان« Zygmunt Bauman فــإن العولمــة التــي تعيشــها المجتمعــات 
المعــاصرة هــي عولمــة ســلبية، ويقــول في هــذا الصــدد »إن عولمتنــا حتــى هــذه اللحظــة إنــا هــي عولمــة ســلبية 
بأسرهــا، إنهــا عولمــة تفتقــر إلى فحــص وإلحــاق وتعويــض بعولمــة إيجابيــة، مــا زالــت تمثــل إمكانيــة بعيــدة المنــال 
عــى أقــل تقديــر«)))(. ويمكــن عــد ســلبية العولمــة مــن وجهــة نظــر باومــان، في كونهــا تســاهم بشــكل كبــر في 
ــرة للحــدود، والإرهــاب،  ــواردات الســلبية، مثــل الأمــراض العاب ــة التــي ترتبــط بال ســهولة التدفقــات العالمي
ــيولوجيا  ــون بـــ )سوس ــه المعن ــادل في عمل ــه يج ــل« Luke Martell، فإن ــوك مارتي ــا »ل ــاد. أم ــة، والفس والجريم
العولمــة(، بــأن العولمــة توفــر فرصًــا عديــدة لمزيــد مــن التفاعــل والمشــاركة في المجتمعــات في أنحــاء العــالم كافــة، 
مــن خــلال وســائل الإعــلام والهجــرة، ولكــن لهــا جوانــب مظلمــة أيضًــا مثــل الــراع والفقــر العالمــي وتغــر 

المنــاخ وانعــدام الأمــن الاقتصــادي)9)(. 
)6)(  إدغار موران، هل نسير إلى الهاوية؟، مرجع سبق ذكره، ص )6).

)))(  العجيلي وهايدن، النظريات النقدية للعولمة، مرجع سبق ذكره، ص 9).
)))(  زيجمونــت باومــان، الخــوف الســائل، ترجمــة حجــاج أبــو جبــر، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت 

ــان، ط )، ))20، ص 5)) ـ لبن
(19) Luke Martell, (2016): The Sociology of Globalization. Cambridge, UK; Malden, Polity 

Press : 2 Nd Edition, (PDF).
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وعلــى الرغــم مــن أن العولمــة قــد خلقــت فرصًــا علــى المســتوى الاقتصــادي، فقــد أدت أيضًــا إلــى تطــور 
مشــوه بالنســبة إلــى البلــدان الناميــة، فقــد تركتهــا عرضــة بشــكل متزايــد للتحــولات والتوتــرات داخــل نظــام 
التجــارة العالمــي. »وقــد لاحــظ هيلــد Held أن الاندمــاج فــي الأســواق التجاريــة والماليــة لــه عواقــب مختلفــة 
للبلــدان التــي تمــر بمراحــل التنميــة«)20(. لأن الــدول الناميــة لا تســتطيع أن تتعامــل مــع الضغوطــات الخارجيــة 
مــن حيــث اســتجابتها للعولمــة، فالضغــط الخارجــي عــى الــدول الناميــة يســاهم في تفاقــم ضعــف المؤسســات 
ــة.  ــي تحتكــر الســوق العالمي ــدول الت ــة فيهــا، مــا يمنعهــا مــن المنافســة بشــكل عــادل أمــام ال والجهــات الفاعل
ومــن ثــم، فــإن العولمــة تعيــد إنتــاج عــدم المســاواة وتعمــق الفجــوة بــن دول المتقدمــة والــدول الناميــة. وقــد 
»لاحــظ تقريــر التنميــة البشريــة لرنامــج الأمــم المتحــدة الإنائــي لعــام 2005، أن هنــاك اتجاهًــا واضحًــا عــى 
مــدى العقديــن الماضيــن نحــو ارتفــاع عــدم المســاواة داخــل البلــدان، حيــث إن عــدم المســاواة قــد ارتفــع في 
)5 دولــة مــن بــن )) دولــة كانــت تضمهــم قاعــدة البيانــات«))2(. ويعــود الســبب إلى أن التجــارة والاســتثار 

والتدفقــات الماليــة متمركــزة في جنــوب شرق آســيا )اليابــان( وغــرب أوروبــا وشــال أمــركا.
مــن جانــب آخــر، فــإن الفكــرة التــي تشــير إلــى أن العولمــة قــد ســاهمت فــي تراجــع دور الدولــة »القومية«، 
يمكــن فــي الوقــت الراهــن مواجهتهــا. فالحكومــات الوطنيــة لا تــزال تقــوم بــأداء أدوارهــا وواجباتهــا، مــن 
ــن  ــن آخري ــع فاعلي ــة م ــتراك الدول ــا أن اش ــي، كم ــي والسياس ــادي والاجتماع ــاطها الاقتص ــم نش ــلال تنظي خ
علــى مســتوى العلاقــات الاقتصاديــة مثــل توقيعهــا علــى الاتفاقــات التجاريــة لا يعنــي بالضــرورة خســارتها 

للســيادة الوطنيــة.
ــاد  ــة، كالاتح ــة إقليمي ــدة ذات طبيع ــة جدي ــكلات اقتصادي ــاك تش ــة أن هن ــة للعولم ــاط النقدي ــن النق وم
ــات  ــاك تحالف ــي أن هن ــا يعن ــمالية، م ــركا الش ــادي وأمي ــط اله ــى المحي ــيا عل ــي آس ــي منطقت ــي، وف الأوروب
ــل  ــات مث ــإن الأزم ــك، ف ــن ذل ــلًا ع ــادي. فض ــتوى الاقتص ــى المس ــح عل ــي المصال ــا ف ــات وتضاربً وصراع
)الأزمــة الاقتصاديــة )200، وجائحــة كورونــا »كوفيــد 9)«( قــد بينــت إلــى حــدود هــذه اللحظــة، أن العالــم 
ليــس مترابطًــا ولا متضامنًــا بمــا فيــه الكفايــة حتــى يكــون نظامًــا واحــدًا، وذلــك علــى الرغــم مــن أن العالــم 
كان يواجــه الأزمــة نفســها والمصيــر نفســه. نظــرًا إلــى أن العولمــة عبــارة عــن »عمليــة نســبية، بمعنــى أن أثرهــا 
ــار العولمــة بطــرق مختلفــة. ولا تظهــر  ــاس فــي المناطــق المختلفــة سيلمســون آث ليــس شــاملًا، كمــا أن الن
ــاع  ــط بالأوض ــا مرتب ــك لأن تطوره ــدد، وذل ــي مح ــدى زمن ــل م ــة داخ ــة أو ضروري ــورة منطقي ــة بص العولم

ــع«)22(. ــي كل مجتم ــائدة ف ــة الس الاجتماعي
ــتهلاكية  ــلع الاس ــع الس ــر وتوزي ــلال نش ــن خ ــة، م ــاة الثقافي ــر الحي ــض مظاه ــي بع ــرًا ف ــة كثي ــر العولم تؤث
بغيــة نقــل مجموعــة مــن الأفــكار والقيــم والرمــوز وأنمــاط اجتماعيــة مــن الحيــاة. وإذا كانــت العولمــة تســعى 
فــي الأســاس لنقــل نمــاذج مــن الثقافــة المهيمنــة نحــو المجتمعــات المحليــة، وخصوصًــا تلــك التــي ترتبــط 
بالقيــم الغربيــة، والتــي تحركهــا وســائل الإعــلام والاتصــال، والشــركات المتعــددة الجنســيات...إلخ، وذلــك 
بغــرض إزالــة الحــدود الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تميــز المجتمعــات عــن بعضهــا بعضًــا. فإنهــا مــع ذلــك 
تحمــل فــي جوهرهــا تناقضًــا كبيــرًا؛ أي إن العولمــة تحــاول فــرض نمــاذج معينــة مــن الثقافــة الغربيــة. لكنهــا 

العجيلي وهايدن، النظريات النقدية للعولمة، مرجع سبق ذكره، ص 2)).  )20(
المرجع السابق، ص 2)).  )2((

)22(  تشيرتون وبراون، علم الاجتماع: النظرية والمنهج، مرجع سبق ذكره، ص )6).
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ــة. وعلــى  ــات المحلي ــم علــى تكييــف تلــك النمــاذج مــع الخصوصي ــز بحرصهــا الدائ فــي الآن نفســه، تتمي
ســبيل المثــال، عندمــا نســتحضر الأطعمــة المعولمــة )الأميركيــة(، فـ«الماكدونالــز الهنديــة، فــي مــا يخصهــم، 
تخضــع لتحريــم لحــم البقــر عنــد الهنــود وتحريــم لحــم الخنزيــر عنــد المســلمين«))2(. وهــو مــا يــدل عــى 
أن هنــاك مــن لا يســتجيب للعولمــة الثقافيــة الأمركيــة بشــكل إيجــابي. وهــذا مــا يؤكــده »لــوك مارتيــل« بقولــه: 
ــدز في  ــشرت ماكدونال ــا انت ــف. رب ــكل مختل ــة بش ــتجيب للعولم ــدول تس ــال إن ال ــة، يق ــة الثقافي ــن الناحي »م
أنحــاء العــالم كافــة، لكــن المكونــات تختلــف لتلائــم العــادات المحليــة )مــن برغــر الجمــري في اليابــان إلى برغــر 

الكــوشر للعمــلاء اليهــود(«))2(.
وبصــرف النظــر عــن طبيعــة العولمــة وتأثيرهــا فــي العالــم، فــإن المتعــارف عليــه أنهــا تتســم بقــدر كبيــر 
مــن التعقيــد والتشــابك. ويرتبــط هــذا التعقيــد بالخلافــات النظريــة بيــن علمــاء الاجتمــاع حــول الدلالــة التــي 
تنطــوي عليهــا العولمــة، وهــي خلافــات مهمــة بالنســبة إلــى الطريقــة التــي يمكــن أن نــرى بهــا المجتمعــات 
الإنســانية. فــإذا كانــت العولمــة »تقــوم بإعــادة تشــكيل العالــم كمــكان واحــد ـ كمــا يقــول كثيــرون ـ فالنتيجــة 
ــؤرة اهتمــام المشــروع السوســيولوجي، وذلــك بالابتعــاد عــن الاهتمــام بالمجتمــع  ــة لذلــك نقــل ب المنطقي
ــور.  ــذ بالظه ــي الآخ ــع العالم ــى المجتم ــز عل ــو التركي ــك ـ نح ــن ذل ــدلًا م ــاه ـ ب ــة والاتج ــة القومي والدول
ــح«)25(.  وســيكون هــذا التحــول فــي الاهتمــام شــرطًا لفهــم الوضــع الإنســاني المعاصــر علــى نحــو صحي
ومــع ذلــك، فــإن فهــم المجتمــع العالمــي يرتبــط أساسًــا باســتحضار الدراســات والأبحــاث غــر المروبوليــة )في 

الأقاليــم غــر الغربيــة بشــكل أكــر(.
سادسًا: أهمية استمرار مفهوم العولمة

يمثــل مفهــوم العولمــة فــي علــم الاجتمــاع أحــد المفاهيــم الرئيســة الموجهــة لأي بحــث سوســيولوجي، 
فالعولمــة تتمتــع بحضــور واســع فــي كثيــر مــن القضايــا التــي تهتــم بهــا الأبحــاث والدراســات المعاصــرة، 
مثــل الهجــرة، والإرهــاب، والتطــرف الدينــي، والحــركات الاجتماعيــة، والتلــوث البيئــي، ...إلــخ. ذلــك لأن 
تأثيــر العولمــة أصبــح ســمة بــارزة فــي عديــد مــن المناقشــات لــدى علمــاء الاجتمــاع فــي المتروبــول. إلا أن 
كثيــرًا مــن هــذه النقاشــات كانــت تســتبعد وجهــات النظــر الأخــرى، فهــي نــادرًا مــا تشــير إلــى سوســيولوجيا 
غيــر متروبوليــة فــي دراســتها للعولمــة. ومــع ذلــك، نجــد بعــض علمــاء الاجتمــاع يخرجــون إلــى العالــم غيــر 
ــة.  ــات المقارن ــاث والدراس ــن الأبح ــدًا م ــزون عدي ــة وينج ــركا اللاتيني ــا وأمي ــيا وأفريقي ــي آس ــي ف المتروبول
ومــن الأمثلــة اللافتــة للنظــر كتــاب )الطبقــات الوســطى فــي أفريقيــا: تغييــر الحيــاة والتحديــات المفاهيميــة( 
الــذي أنجــزه لينــا كروكــر Lena Kroeker، ديفيــد أوكيــن David O’Kane، طابيــا شــرير Tabea Scharrer، وهــو 

كتــاب يــدرج النقــاش مــن الجنــوب فــي النقــاش العالمــي حــول الطبقــة الوســطى فــي زمــن العولمــة)26(.
يلاحــظ أن الدراســات المعاصــرة تعالــج الأبعــاد الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة للعولمــة. 

))2(  أبيليس، أنثروبولوجيا العولمة، مرجع سبق ذكره، ص )).
(24) Luke Martell, (2016); Op.Cit, P.41.

)25(  تشيرتون وبراون، علم الاجتماع: النظرية والمنهج، مرجع سبق ذكره، ص 5)).
(26) Lena Kroeker, David O’Kane, Tabea Scharrer (2018) : Middle Classes in Africa_ 

Changing Lives and Conceptual Challenges�Palgrave Macmillan.
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ــركات  ــول الح ــه ح ــد أعمال ــي أح ــد« Kevin McDonald ف ــن ماكدونال ــز »كيف ــال، يرك ــبيل المث ــى س وعل
العالميــة، مــن حيــث مبــادئ الثقافــة والفعــل، فهــو يبحــث فــي الانتقــال مــن أشــكال التنظيــم والفعــل التــي 
ــرة.  ــادئ الخب ــى مب ــتند إل ــدة تس ــكال جدي ــى أش ــن، إل ــن الماضيي ــي القرني ــة ف ــركات الاجتماعي ــزت الح مي
ويحــاول ماكدونالــد أن يستكشــف بعضًــا مــن أهــم هــذه الحــركات، بمــا فيهــا تلــك التــي تناهــض العولمــة 
ــر فــي فكــرة  ــدة. إذ يبيــن أن هــذه الحــركات تتطلــب إعــادة التفكي إلــى جانــب الحــركات الإســلامية الجدي
ــي كانــت ذات  ــة الت ــة والصناعي ــة المدني ــر للثقاف ــن بقــدر كبي ــة نفســها، وهــو مفهــوم يدي الحركــة الاجتماعي
أهميــة كبيــرة فــي الحداثــة الغربيــة، ولكنهــا قــد تكــون أقــل ملاءمــة عنــد استكشــاف أشــكال الثقافــة والفعــل 
والتواصــل فــي عالــم معولــم. فهــو يستكشــف الأبعــاد الأســاس لهــذه الحــركات، والتوتــرات التــي تواجههــا، 

والأزمــات التــي تتعــرض لهــا))2(. 
ــة، مــن  ــة والســمات المحلي ــن الســمات العالمي ــة الآخــذة بالظهــور بي ــن بعــض الدراســات العلاق     وتبي
خــلال دراســة العلاقــة بيــن الثقافــة والاقتصــاد، ذلــك أنهمــا شــيئان مترابطــان ومتصــلان أكثــر مــن أي وقــت 
ــا  ــو م ــي، وه ــتوى الثقاف ــى المس ــة عل ــن العالمي ــدن والأماك ــويق للم ــاك تس ــة. فهن ــن العولم ــي زم ــى ف مض
ــاول كنــدي« Kennedy Paul ، إذ إن أهــم نشــاط اجتماعــي يمــزج  يظهــره »روبــن كوهــن« Robin Cohen و«ب
ــة  ــة الوطني ــج الثقاف ــة لتروي ــا أداة عالمي ــل منه ــياحة جع ــر الس ــياحة. فتطوي ــو الس ــاد ه ــة والاقتص ــن الثقاف بي
ــى  ــراث المنطقــة علــى شــكل مشــروع حت ــة للــدول والمجتمعــات الإنســانية، مــن خــلال وضــع ت والمحلي
ــة الرائــدة فــي  يصبــح ســلعة للاســتهلاك الســياحي، مــا يجعــل مــن الســياحة بحســب تقريــر اليونســكو الفئ
عالــم التجــارة الدوليــة وهــي متقدمــة علــى تجــارة الســيارات والكيماويــات. إذ تهيمــن أوروبــا وأميــركا علــى 

ــزوار الســياح))2(. وجهــات ال
وأمــام التغــرات الاجتاعيــة التــي ســاهمت فيهــا العولمــة، فــإن هنــاك عديــدًا مــن الباحثــن الذيــن وجهــوا 
اهتامهــم لدراســة الــراع والتمييــز العنــري في المجتمــع العالمــي، ومــن الأمثلــة كتــاب )الــراع العنــري 
في المجتمــع العالمــي( للباحثــن »بــولي ريزوفــا« Polly Rizova و«جــون ســتون« John Stone، وهــو كتــاب مقــارن 
ــالات  ــاد ح ــة، وباعت ــدان الأفريقي ــض البل ــي في بع ــراع العرق ــة إلى ال ــل المؤدي ــاف العوام ــاول استكش يح
مــن الهجــرة العالميــة إلى انتفاضــات الربيــع العــربي، حيــث يهتــم في هــذا الإطــار بدراســة العلاقــة بــن الهويــة 
والســلطة، ويحــاول أن يــرز كيــف تؤثــر التغــرات العالميــة التــي تحدثهــا الأنظمــة الاقتصاديــة مثــل الــشركات 

ــة المتصارعــة)29(. ــة في الأنظمــة الاجتاعي المتعــددة الجنســيات، والرأســالية العالمي
إضافــة إلــى أن هنــاك اتجاهًــا سوســيولوجيًا يهتــم بدراســة دور العقلانيــة النقديــة فــي التوصــل إلــى اتفــاق 
 Masoud »حــول القيــم والمؤسســات المشــتركة علــى نطــاق عالمــي. إذ يناقــش »مســعود محمــدي العموتــي
ــات  ــى مؤسس ــاع عل ــة الإجم ــف أن قيم ــة( كي ــة والعولم ــة النقدي ــه )العقلاني ــي كتاب Mohammadi Alamuti ف

ــد  ــة بع ــات الوطني ــن المجتمع ــي م ــام عالم ــور نظ ــق لظه ــدت الطري ــد مه ــدول ق ــن ال ــون بي ــيادة والقان الس
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. ويجــادل مســعود بــأن الانفتــاح غيــر المتكافــئ للاقتصــادات الوطنيــة علــى 

ــن علــي، مؤسســة  ــن عــز الدي ــة، ترجمــة جــلال الدي ــة: الفعــل والثقاف ــد، الحــركات العالمي ــن ماكدونال كيفي  )2((
ــي، ط )، ))20. ــي أي س ــداوي س هن

العجيلي وهايدن، النظريات النقدية للعولمة، مرجع سبق ذكره، ص 92).  )2((
(29) John Stone&Polly Rizova, (2014) : Racial Conflict in Global Society. Polity Press�

Combridg�UK.
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مة(
ّ

دراسات ثقافية واجتماعية )محك
التفكير مع العولمة

التجــارة والاســتثمار العالمييــن يجــب أن يُفهــم فــي إطــار الســياق القانونــي والسياســي لمــا بعــد الحــرب. 
ويــرى مســعود أنــه بمجــرد أن يفتــح النــاس فــي العالــم، عبــر المجتمعــات الوطنيــة، طرقهــم الأســاس للحيــاة 
الجيــدة أمــام النقــد المتبــادل، يمكنهــم إنشــاء قيــم عالميــة مشــتركة ضروريــة لقيــام نظــام اجتماعــي عــادل 

علــى نطــاق عالمــي)0)(.
خاتمة

ــا عريضًــا مــن حيــث  ــة، تعــرف تنوعً ــم الأســاس فــي العلــوم الاجتماعي إن العولمــة بكونهــا مــن المفاهي
اســتخدامها. وهــي مــن وجهــة نظرنــا كتلــة مــن المعانــي والــدلالات المتناقضــة، حيــث تحمــل وعــودًا بعالــم 
ــة، إلــى  ــة والعــدل والمســاواة والديمقراطي ــه مجموعــة مــن القيــم الإنســانية، مثــل الحري أفضــل تطغــى علي
جانــب وعدهــا بتحقيــق الرفاهيــة والغنــى لأفــراد المجتمــع العالمــي، لكنهــا فــي الحقيقــة تبقــى مجــرد وعــود 

كاذبــة لكونهــا لــم تتحقــق بعــد علــى أرض الواقــع. 
لقــد أصبحــت العولمــة عمليــة شــاملة تمــسّ مختلــف المجــالات وتتطلــب فــي الآن نفســه تعديــلات فــي 
هيــاكل وعمليــات وآليــات الحوكمــة العالميــة. وعليــه، يمكــن القــول إن عيــوب العولمــة فــي الوقــت الراهــن 
ترجــع إلــى أســباب تاريخيــة، وإلــى النظــام الرأســمالي الليبرالــي الجديــد. حيــث أصبــح ذلــك واضحًــا فــي 
ســياق COVID-19، خصوصًــا عندمــا أدى بــدء التطعيــم إلــى انتهــاكات للقيــم العالميــة للإنصــاف والحــق 

فــي الحيــاة مــن بعــض الــدول القويــة والثريــة.
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